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تعــــديل قـــانـــون الانـتخـــابــــات وفقـــاً لـــرؤيــــة شعـبـيـــة وأخــــرى نخـبـــويـــة
هنـاك حـاجـة مـاســة لتعـديل قـانـون
الانتخابات  وفـقا لارادة شـعبنا التي
تـتحكــم في وضـع القــانــون الجــديــد،
وانـــطلاقــــا مــن المـفهــــوم الـــصحــيح
للــديمقــراطيـة والحـريــة بلا تخـوف
مـن امكــانيــة ضيــاع مـصــالح كـتل او
احـــــــــــزاب مـــن خـلال اي تـعـــــــــــديـل ،
فالتعـديل هو حاجة ماسة وضرورية
وليـس محـاولـة لارضـاء طـرف علـى
حــــــــــــــــســـــــــــــــــــــاب طـــــــــــــــــــــرف اخـــــــــــــــــــــر.
بــودي مـن خلال هــذه الاطــروحــة ان
اسلــط الــضـــوء علــى اهـم الـفقــرات
الـتي يـفتــرض بقــانــون الانـتخــابــات
ايجــاد حلــول لهــا ، فــالمخـتـصــون او
الـبـــاحـثـــون في مــســـالــــة القـــوانـين
الانـتخــابيــة وقـبل الـشــروع بــسن اي
اطــر قــانــونيــة يبـحثــون في اجــابــات
محــددة عن مـجمــوعــة من الاسـئلــة
مـنهــا : كـيف يـصــنف القــانــون؟ مــا
الأهـداف التي يجب ان يـسعى الـيها
أي قـانــون انتخـابـات؟ مــاذا يجب ان
يــسعــى القــانــون لـيحـققه؟ مــا هـي
الحـــــاجـــــات المـلحـــــة الــتــي يجــب ان
يعـالجها القـانون ؟ ، من وجهـة نظر
وطنيـة عامـة، وليس مـن وجهة نـظر
فـــرديـــة او حـــزبـيـــة او طــــائفـيـــة او
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة!! 
كــــذلــك يجــب ان يــــوجــــد قــــدر مــن
الاتفـــاق علــى الاطـــر العــامــة الـتـي
تتحكـم بتشكيل أي قانـون انتخابات
لمجلــس نـيـــابــي او لمجلــس تمـثــيلـي
وطـني، وان يعكـس القـانـون الجـديـد
التعـدديـة المـوجــودة في المجتـمع، فلا
يـعقل ان يكــون هنـاك قـانـون يعـطي
افضليـة لجزء مـن الشعب سـواء من
الـنــاحـيــة الجغــرافـيــة او الاثـنـيــة او
اللغــويــة او الـطــائـفيــة علــى حـســاب
الاطـــراف الاخــــرى، اي بمعـنـــى ادق
يجـب ان يكــون القــانــون متــوازنــا في
ــــتـعــــــــــــدديــــــــــــة.  انـعــكــــــــــــاســــــــــــاتـه لـل
في تـصـمـيــم الفقــرات ذات الاهـمـيــة
القــصـــــوى في القــــانــــون )الــــدوائــــر
الانــتـخــــــابــيــــــة(  يـجــب ان تــــــوجــــــد
نصـوص واضحــة بخصـوص عـددهـا
وفقـا للقـانـون وان يكـون ذلك العـدد
مـتـــوازيـــا مع الـتــطـــور في العــملـيـــة
الـــســيــــاســيــــة وفــــسح المجــــال امــــام
الكفــاءات المـتخـصـصــة التـي يفـتقــر
اليهـا مجلـس النـواب الحـالي.وان لا
يقصـى أي مـن اللاعبين الاسـاسيين
في الـعمـليــة الــسيــاسيــة ، لكـن ليـس
ـــــى حـــســـــاب الــكفـــــاءة والخــبـــــرة عل
والقــدرة علــى العـطــاء ، بمعـنــى ان
يقــصــي القـــــانـــــون الجـــــديـــــد ايـــــة
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د. علي وتوت *
في الـتـنـظـيــرات الــسـيــاسـيــة الحــديـثــة تـبــدو
الأديــان جمـيعــاً وهي لا تــستـقيـم مع المفهــوم
الحــديـث للــدولــة بــشـكلٍ عــام )نعـنـي بـــذلك
قضيـة الفصل بين المـؤسسـات(، ولكن الإسلام
يضيف إلـى العامل السابق، تقاطعه مع فكرة
البعـد الجغـرافي للـدولـة، فـالمـنظـور الإسلامي
يـتعــامل مـع مفهــوم )الأمــة( الــذي لا تحــدده
الجغــرافـيــا، فــأمــة المــسلـمـين يمـتــد وجــودهــا
وانـتــشــارهــا بــانـتــشــار المــسلـمــين علـــى وجه
الـبــسـيــطــة، بــدون اعـتـبــار لمــســألــة الحــدود

السياسية للدول. 
بيـنمــا تنـشــأ الــدول الحــديثــة وفقــاً لقــواعــد
القانون الـدولي باكتمـال العناصر المكـونة لها
مـن: إقليم جغـرافي ذي حدود واضحـة، وأفراد
وجـمــاعــات يــسكـنــون هـــذا الإقلـيـم، ونــظــام
سيـاسي متبلـور في حكومـة تحكم معتـرف بها
مـن قــبل الــسـكـــان، وأخـيـــراً اعـتــــراف بقـيـــة

المجتمع الدولي بهذه الدولة الجديدة)1(.
وإذا مـــــا كـــــانــت دول الغـــــرب المــــســيحــي قـــــد
تـخلصـت من الـوصـايـة الـسيـاسيـة للكـنيـسـة،
فقد بقي الشرق المـسلم )بمجتمعاته التي لم
تــستـطع إنـضــاج فكـرة الـدولــة( تحت وصـايـة
رجــال الــدين المـسـلمـين. وعلــى الــرغـم من أن
الــتــــراث الإسلامــي لا يــــذهــب مــثلــمــــا تفـعل
المسيـحية، إلى تعيين طـبقة اللاهوت أو رجال
الــدين، فــإن هــذه الـفئــة من الأفــراد أسهـمت
بـــــشـكـل فــــــاعـل في صــيــــــاغــــــة الإشـكــــــالــيــــــة
)الـسيــاسيـة/الـديـنيــة( التـي يعيـشهـا المـشهـد
السـياسي في مجتـمعات الشـرق المسلمـة. فقد
شكلت )هـذه الفئـة( مصـدر الإحـراج الأول في
هـذه المجـتمعــات، وذلك في التــأثيـر علـى عـدد
مـن أفــراد المجـتـمع، قلــوا أم كـثــروا، مــؤيــديـن

لاعتبار الدين مصدراً للسلطة السياسية. 
ولــو تـتـبعـنــا كـتــاب الــشـيخ علـي عـبــد الــرازق
الـــــذائـع )الإسلام وأصـــــول الحـكــم( نجـــــد أن
عـجز المـمارسـة الإسلاميـة بمختلف مـشاربـها
وتـــوجهـــاتهــا عـن حل مــســألـــة الحكـم يـبــدو
واضحـــاً ! وإذا مـــا كـــان المـــسلـمـــون الــشــيعـــة
لوحـدهم يشعـرون بعقدة الـذنب تجاه مـسألة
شخص الحـاكم، فإنهم في الحقيقـة يشتركون
مع بــاقـي الفــرق الإسلامـيــة في عــدم الإشــارة

إلى مسألة شكل الحكم !!
وإذا مـا حـاولنـا العـودة إلـى الـنظـام الـسيـاسي
في الإسلام فـلسـوف نجـد أن الأمـة الإسلاميـة
الــتــي أســـــسهـــــا وأرســـــى قـــــواعـــــدهــــــا ووضح
اتجــاهــاتهــا، وأشــرف علــى بـنــائهــا الــرســول
الـكريم محـمد )ص(، كـانت تقـوم على مـبادئ
واضحــــة تـكــــون فــيهــــا الـــســيــــادة الـعلــيــــا لله
سـبحانـه وتعالـى، فهو الأول والآخـر والظـاهر
والباطن، مالك كل شيء، وإليه تُرجع الأمور.
وتـوضح آيـات القـرآن الكـريم القـواعـد العـامـة
الـتـي يــسـيـــر علـيهــا المجـتــمع بهــديٍ مـن الله
تعــالــى. فــالقــرآن دسـتــور هــذه الأمــة الــذي
تـتـمــثل فــيه المــصـــالـح العـــامـــة للـمــسلـمـين،
فـالأمـوال العـامـة المـرصـودة لمصـالـح المسـلمين
هي مال الله، والقتـال من أجل الأمة هو قتال
في ســبــيل الله. أمــــا )المجــتــمـع( الإسلامــي، أو
بـصــورةٍ أكـثــر دقــة الأمــة الإسلامـيـــة فكــانـت
تـتكــون مـن الأفــراد الــذيـن يــؤمـنــون بمـبــادئ
الــدولــة الجــديــدة ويعـملــون مـن اجل بقــائهــا
وديمومتهـا، وكان أفـراد هذه الأمـة يتمـاسكون
بـالعقيـدة المشـتركـة والمثل الأخلاقـية المـوحدة
والعـمل مـن اجل هــدف مــشـتــرك يقــوم علــى
الحرص على ما فيه خـير الجميع، فمصلحة
الأمــة وخيـرهــا همـا الغـايـة العـظمـى، وأفـراد
الأمــة متـسـاوون في الحقـوق والــواجبـات. وكل
فــرد فـيهــا مـســؤول عـن أعمــاله، وله الحــريــة
الـتــامــة في العـمل والـتـنقل والـتـفكـيــر ضـمـن
نــطـــاق المــصـلحـــة العـــامـــة مـن دون الإضـــرار

بالآخرين أو بما يضعف الأمة)2(. 
إن المـــسلـمــين بعـــامـــة يمــيلـــون غـــالـبـــاً إلـــى
الاعتقاد أن النبي )ص( كان ملكاً رسولاً، وأنه
أسس بـالإسلام دولة سيـاسية مـدنية، كـان هو
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الـنسائيـة، فبامـكان القانـون الجديد
ان يضمن تلـك الكوتا عبر مجموعة
من اجـراءاته وكمـا جـاء في الـدستـور
فلا خــــــوف علــــــى تلـك الــنــــســبـــــة .
وفــيــمـــــــا يـخـــص دور الـــــشــبـــــــاب في
العمليـة السيـاسيـة فمـن المعروف ان
رفــد السـاحـة الـسيـاسيـة بقـادة جـدد
ســيـقــــــــوي مــن دعــــــــائــم المــــــشــــــــروع
الــديمقــراطي ، خـصــوصــا ان الـفئــة
العمـرية من 18 عـاما الـى 30، تشكل
50% من القــوة الصــوتيـة في العـراق،
والفئة العمـرية من 18 عـاما الى 35
تــــشـكـل اكــثــــــر مــن 60% مــن الـقــــــوة
الــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتـــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. 
عادة سن التـرشيح مختلفـة من بلد
الـى آخـر، فهنـاك من يـعتمـد سن ال
25، وهـنــاك مـن يعـتـمــد سـن الـ 28،
وهنــاك مـن يعـتمــد سـن 21، وهنــاك
مـن يعـتـمــد سـن الـ 18 وهـي نفــسهــا
سـن الاقـتـــراع. لـــذا فـــان الــبحـث في
هــذه المــســالــة يعـتـبــر ضــروريــا الان
لـلحــاجــة المــاســة لــتهـيـئــة قـيــادات
ســـــــيـــــــــــــــــــاســـــــيـــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــة .
مـن المــمكــن ان يكــون سـن الـتــرشـيح
25، وهــذا العـمــر سـيــشجع الـشـبــاب
على المـشاركـة في العمليـة السيـاسية
ــــى وجه عـمـــومـــا والانــتخـــابـيــــة عل
الخصوص، وسـيكون لهـم دور حاسم
في تحـديد خيارات الامـة ، خاصة ان
المؤشـرات التي وردت في استـطلاعات
الـــــــــرأي الـــتـــي اجـــــــــريـــت مـــن قـــبـل
مجمـوعة من الجهـات تشيـر وبسبب
الاوضــاع الـتي نمــر بهــا، الــى تــراجع
الـــشــبـــــاب في المـــشـــــاركــــــة في العــمل
الــسـيـــاسـي والحـــزبـي، اذا مـــا قـــورن
الــــــوضع بمـــــا كــــــان علــيه في فــتـــــرة
الـستينـيات والـسبعينـيات مـن القرن
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي.
الخـلاصة مـن هذه الاطـروحة: ان لا
ديقــراطـيــة مـن دون انـتخــابــات، ولا
ديمقراطـية بلا تعـددية سيـاسية ولا
ديمـقــــــراطــيــــــة مــن دون مــــــراجـعــــــة
وتقييم ، لذا لابـد من التوقف قليلا
لــدراســة اي مـقتــرح لـتعــديل قــانــون
الانتخابـات وان يستـمع السيـاسيون
الـذيـن يتـولــون اليـوم مهـام بـرلمــانيـة
الـى راي النـاس والـنخب فـاليـوم هم
في هـــــذه المقــــاعــــد وغــــدا ابــنــــاؤهــم
ســيعــــانــــون الامــــريــن ومــنــــاطـقهــم
ستعـزف عن الـعمليـة الـديمقـراطيـة
عـند اصـرارهم علـى الاستمـاع فقط
ــصـــــالح الــــى رأي احـــــزابهــم ومــــــــــــــــــــــ
كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــلــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم .
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نــسـبـي للاحــزاب والقــوائـم وكــذلك
الحــــــال مـع الـعــــــديــــــد مــن الــــــدول
وخـاصــة الاوروبيـة الـشــرقيـة، حـيث
اخــــذت تعـمـل بهـــذا الـنــظــــام بعـــد
الــتحــــولات الــــديمقــــراطــيــــة الــتــي
حـــصلــت بهـــــــا في اعقــــــاب انــتهــــــاء
الحـرب الباردة ، فهنـاك مايقارب 25
دولة تعـمل بهذا النظـام ومن اهمها
اليــابــان الـتي خـصـصـت 300 مقعــد
للــتــمــثــيـل الفـــــردي و 200 مـقعـــــد
للتـمثـيل النـسبـي، وروسيـا تـعمل به
الان اذ خــــــصــــــصـــت 225 مـقـعـــــــــــداً
ــنــــــســبــي.  لـلـفــــــــردي ومــثـلـهــــــــا لـل
ان العديد من العـراقيين لو سنحت
لـهـــم فـــــــــرصـــــــــة فـهـــم الانــــظـــمـــــــــة
الانــتخـــابـيـــة سـيـــؤيـــدون الـنــظـــام
المخـتلــط، وسيـطــالبــون به ولـكن في
الحقـيقــة ان اقــرار قــانــون الاحــزاب
سـيقوي من سـبل نجاح تطـبيق هذا
الــنــظـــــام،  اذ ان قـــــانـــــون الاحـــــزاب
يــشكل عــائقــا امــام اعـتمــاد النـظــام
المخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط .
واشـيـــر الـــى ان الـنــظـــام المخــتلــط،
ـــبـــيـــــــــات يـخـفـف كـــثـــيـــــــــرا مـــن سـل
النـظــامين الاغـلبـي والنـسـبي، وهــو
بالـتاكيـد لا يعكس العـدالة المـطلقة
بـالنـسبـة لتمـثيل القـوى السـياسـية
ولــكـــنـه الافـــــضـل، وهــــــــــو الاقــــــــــرب
للــشــرعـيــة، اذا مــا قــورن بــالـنـظــام
الفــردي او الـنــظــام الـنــسـبـي  وهــو
يجـعل شرعـية المجـالس التـشريعـية
اعلــى، خــاصــة اذا مــا اخــذنــا نـصف
المقــاعــد للاحــزاب، والنـصف الاخــر
لــــــــــــلــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردي،.
اذا أردنـــــــا ان نـــصـل الـــــــى تــنــمــيـــــــة
ســيـــــاســيــــــة حقــيقــيــــــة وتعـــــدديـــــة
للمـشـاركـة فــان النــسبــة يجب ان لا
تـقل عــن 50% لـلقـــــوائــم والــنـــصف
الاخـــر للـمـحلـي، واذا مــا اعـتـمــدت
نــسـبـــة اخـــرى بـــأي تـقلـيـل في تلـك
ــــى الــنـــســب لمــصـلحــــة الاحـــــزاب عل
حساب الفردي او العكس فلن يكون
لهـا نتيجـة فعليـة علـى الانتخـابـات
وعلـــى الــتحـــولات الـــديمقـــراطـيـــة
وبــنــــاء مــــؤســـســــات نـــــاضجــــة، لان
الحــزب امــا مــستـفيــد بـصــورة غيــر
ـــــى حـــســـــاب الافـــــراد او عـــــادلـــــة عل
العكــس ، وهنــا سـتبــرز مـشــاكل قــد
تــدفع بــالعـملـيــة الانـتخــابـيــة الــى
تعقيدات او سينتج نوع من الاصرار
علــى انــتهــاج وســـائل غـيــر نـــزيهــة
لكــسـب تــأيـيــد الـنــاخـبـين لحــســاب
طــــــــــــــــــــــــرف عــلــــــــــــــــــــــــى الاخــــــــــــــــــــــــر .
امـا فيمـا يخص وضـع المرأة والكـوتا
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وهـنـــاك نــظـــام انــتخـــابـي آخـــر هـــو
الـتمثيل النـسبي، وتعمل به بلـجيكا
واســــــــــرائـــيـل او كـــمــــــــــا عـــمـل بـه في
ـــالعــراق الانــتخــابــات الـتـي جــرت ب
لانتخـاب جـمعيـة وطـنيــة انتقــاليـة
ويعــامل الـبلــد كـله علــى اســاس انه
دائرة انتخـابية واحـدة وهناك نـسبة
حــسم يـجب ان تـتجــاوزهــا القــائمــة
وتـأخـذ المقـاعـد بنـاء علـى نـسبـة مـا
تحـصل علـيه. وهــذا النـظــام يعـطي
للقـوة السيـاسيـة حجمهـا في الواقع
العام ، والأصـوات المهدورة فيه قليلة
وتتـراوح بين 10-15% بينمـا لايعطي
للأحزاب الفتية او المـستقلين حصة
مــنــــاســبـــــة ويفـــسح المجـــــال لقــيــــام
حــمـلات تــــــزويــــــر غــيــــــر مـكـلـفــــــة . 
في الـنـظــام الـنــسـبـي هـنــاك نــوعــان
للـتمثـيل،  الاول اعتمـاد البلاد كلـها
دائــرة انـتخــابـيــة، والـثــانـي تقــسـيـم
الـبلاد الـى دوائـر كـبيــرة وتقــسيـمهـا
علــى اســاس الـتـمـثـيل الـنــسـبـي، مع
الحفاظ على نسبة حسم والحفاظ
علـى حق القوائم لان تـأخذ نـسبتها
الــدقـيقــة بــالنــسبــة للـمقــاعــد كمــا
حـصل في انتخابات المجـلس النيابي
العـــراقـي الحـــالـي. وهـــذا الـنــظـــام
بحــاجــة الــى مــسـتــوى مـتقــدم مـن
العــمل الــسـيـــاسـي والحـــزبـي والـــى
ديمقـــراطـيـــات عـتـيــــدة ودول تقـــوم
انـظـمـتهــا الــسـيــاسـيــة علــى اســاس
قــــــــــــــومـــــي او ديـــــنـــــي مـــــتــقــــــــــــــارب. 
هـنــاك نـظــام اخــر جــديــد ظهــر في
المـانيا منـذ عقد ونصف وهـو النظام
المخــتلــط، ويجــمع بـين الـنــظـــامـين
الاغلــبــي والــنــــســبــي. ويعــنــي هــــــذ
النظـام بان يكـون للمواطـن صوتان:
الاول يمـارسه في دائـرته علـى اسـاس
محـلي وينـتخب مـرشحه في دائـرته،
والــصـــوت الـثـــانـي لـلقـــائـمــــة علـــى
اســاس التـمثـيل النـسـبي وهــو يلائم
الانـظـمــة الــسـيــاسـيــة الـتـي تــؤمـن
بــالـتعــدديــة وتـنــطلق مـنهــا لـبـنــاء
مــــــشــــــــروعـهــــــــا الــــــــديمـقــــــــراطــي.  
في المــانيــا مـثلا يقـسـم البــرلمــان الــى
قـــــســمــين، نـــصـف المـقـــــــاعـــــــد يــتــم
انتخـابهـا عبـر دوائـر فـرديـة محليـة،
والنـصف الاخــر علـى اسـاس تمـثيل
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مــتعــــددة والــــى دائــــرة كــبــيــــرة الــــى
غـيـــرهـــا مـن الــتفـــاصــيل المـعقـــدة.
يحتاج الوضع العراقي الخاص الى
وضع نــظـــــام انــتخـــــابــي وقـــــانـــــون
انتخـاب بــالقيـاس الـى هـذا الـوضع
الخــاص ، فــالقــانــون الحــالي يـبنــى
علـى اسـاس نظـام الـتمثـيل النـسبي
وفقــا للقـوائـم المغلقـة الــذي يقــسم
العراق الى 18 دائرة انتخابية، وكما
هــو معـروف فـكلمــا صغـرت الـدائـرة
كــانـت اســس الانـتخــابــات مـحلـيــة
اكثـر، وكلمـا كـانت الـدائـرة اكبـر بـات
من الـطـبيـعي المــراهنــة علــى قــوائم
قــوميــة وطــائـفيــة .وقـبل الـســرد في
ــــى اهــم هــــذا المــــوضــــوع ، لــنــمــــر عل
النظم الانـتخابيـة في العالم لمعـرفة
اي الـــنـــــظـــم يـحـــتــــــــــاج الـعــــــــــراق. 
تـقسم النظـم الانتخابيـة الى ثلاثة
انــــواع اولهـــا هـــو الـنــظــــام الاغلـبـي
الفـردي وهــو الاكثــر انتـشـارا ويقـوم
علـى اســاس انتخـاب الـدوائـر، وهـذا
الـنـظــام يقــسـم الــى نــوعـين، الـنــوع
ـــــى عـــــدد الاول يــــــوزع المقـــــاعــــــد عل
البرلمان، بمعنى اذا كان عدد البرلمان
275 مقعـداً يكـون هنـاك 275 دائـرة،
ولكل دائــرة نــائب واحــد يـنتـخب في
الـــــدائـــــرة، والانــتخــــــاب للــمــــــرشح
الــواحــد امــا ان يـتم بــالاغلـبيــة وفي
عديد من البلـدان تشترط الاغلبية
المـطلقــة وفي مـثل هــذه الحــالــة يـتم
الانتـخاب بجـولة ثـانيـة في حال انه
لـم يحصل احـد من المـرشحين عـلى
ـــوبـــة وهـي %50 + 1، الـنــسـبـــة المــطل
وهــــذا لــتعــــزيــــز تمـثــيل المــــرشح في
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة.
والنــوع الثــانـي من نـظــام الاغلـبيــة
الفــردي يقــوم علــى اســاس تقـسـيم
الـــــدوائـــــر، كــمـــــا اعــتــمـــــد في الاردن
وفلـسـطـين، فيـنتخـب النــاخب عـدد
المرشـحين حسب المقـاعد المخـصصة
للــدائــرة وعــدد المقــاعــد المخـصـصــة
لـــهــــــــــــــــــــــــــــــــذه الــــــــــــــــــــــــــــــــدوائــــــــــــــــــــــــــــــــر.
ويعــرف عـن الانـتخــابــات بــالـنـظــام
ــبــي الـفـــــــردي، انـه لا يـعـــطــي الاغـل
النـتيجـة الـدقيقــة للمقـاعـد، أي ان
الــنــتــيجــــــة لا تعـكــــس الــتقــــســيــم
الــــــــســــيـــــــــــاســــي او الانــــتـخـــــــــــابــــي.
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ديمقــراطـي مـن دون وجــود احــزاب
تمـثل قـطــاعــات مخـتلفــة ومـصــالح
مــــــــخـــــــــــــــــــــــــتــــــــلــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. 
ايـضــا مـن الاسـبــاب المهـمــة للــسعـي
الــدؤوب لـتعــديـل القــانــون هــو مــا
يخــص تجـــــربـــــة مـجلـــس الــنـــــواب
الحــالي، فهــذه التجـربـة تـدلل علـى
ان هـــــــذا الاطـــــــار كـــــــان في مـعـــظــم
الاحـيـــان ضعــيفـــا، امـــام الــسلــطـــة
التنـفيذيـة ، وأحد اسـباب ضعفه ان
الــكــتـل هــي المـــــشــكـل الـــــــرئــيـــــســي
لـلحكــومــة وعـليــة فــان غيــابــاً مبــدأ
الاغلبيـة في تشـكيل الكتل الجـديدة
لمــا بعـد الانـتخـابــات يلـقي بــأعبــائه
علــى تكــويـن حكــومــات ائتـلافيــة او
حكـومـات تــوافق وهــذا يعنـي غيـابـاً
لمبدأ المـعارضة والمـساءلة وبـروز مبدأ
جــديــد اسـمه الـتــوافق حـتــى علــى
الاخـــــــــــــطــــــــــــــــــــــــاء والــــــــثــغــــــــــــــــــــــــرات.
وفي نفــس الــوقـت هـنـــاك اشكــالـيــة
اخــــرى قــــد يــطـــــرحهــــا المــــؤيــــدون
للــطــــريقـــة الحـــالـيـــة في الـتــــوزيع
والـتـمـثــيل ، فهــؤلاء يعـتقــدون بــأن
الـنـظــام الفــردي يمـثل في الأســاس
الافـراد وبـغض الـنظــر عن مــوقعهم
الــسيــاسي واهـتمـامـاتـهم الحــزبيـة،
فهــؤلاء لا يمـثلــون كـتـلا، والكـتل في
المجلــس تــظهـــر بعـــد الانــتخـــابـــات
وليـس قـبلهـا. وهـذا انمــا يطـيل من
امكــانيـة تـشـكيـل كتل قـويـة يمـكنهـا
تــشكـيـل الحكــومــة او سـيـنــتج عــنه
تكوين كتل هشـة سرعان ما تنهار او
في احــسـن الأحــوال سـتـتــشـكل تـلك
الـكــتـل بــنــــــاءا عـلــــــى مــــســــــاومــــــات
ـــأتــي علـــى حــســـاب وتـنـــازلات قـــد ت
المــصـلحـــة الـــوطـنـيـــة او كفـــاءة مـن
سـيـتــسلـمــون المـنــاصـب والحقــائـب.
إذن وفقــا لـتـلك الاطــروحــة فـنحـن
بحاجـة ماسـة للتعدديـة السيـاسية،
وهـي التـي تتـيح المجــال لـتحــالفــات
حـسب الـقضـايــا المطـروحـة، وتــذكي
وتفعل الحياة الـسياسية الداخلية ،
لكن بنـفس الوقت نحن بحاجة لان
يعــرف الـنــاخـب مــرشحـه لكـي يمــر
هــذا المــرشح بمـصفــاة النــاخب قـبل
وصــوله الــى الـبــرلمــان وايـضــا نحـن
بحــــاجــــة الــــى كــتل قــــويــــة ودوائــــر
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والــــــــــــــنــــخــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
في حـالتنـا توجـد عدة أسـباب تـدعو
للـتـفكـيــر الجــدي والــسعـي الــدؤوب
لـتعديل قـانون الانـتخابـات الحالي،
ولـعل ابـــــرز هـــــذه الاســبـــــاب هـــــو ان
المجتمع يتسم بالتعددية السياسية
والفـكـــريـــة، وهـــذه سـمـــة اســـاسـيـــة
وايجــابيــة من الــسمــات الــرئيــسيــة
لدولة متعـددة الاعراق والطوائف و
الـثقــافــات كــالعــراق وبــالتــالي كـيف
يمكـن لقــانــون انـتخــابـــات لمجلــس
نــيـــــابــي جـــــديــــــد ان يعـكــــس هـــــذه
الــتعـــدديـــة، و لا يـكـــون اقــصـــائـيـــا
فــالاقصــائيـة لا تـسـاهـم في انعكـاس
سـمــة الـتعــدديــة في المجـتـمعــات ولا
تنـمي عنـاصـر الـسلام الاجتمـاعي .

وحين يتطلع اي منـصف الى قانون
الانـتخــابــات الحــالي فـسـيجــد بــانه
يـفتقـر الـى عـنصــر مهم يـستـشعـره
المـــــواطــن وهـــــو ان المـــــرشح لا احـــــد
يعـــرف كفـــاءته ولا يــدري مـن هــو ،
وكل مــا هنــاك فــان النــاخب مـجبــر
علـى ان يختـار قـائمـة مغلقـة بغض
الــــنــــــظــــــــــــر عــــن مـحــــتــــــــــــواهــــــــــــا . 
ان مـثل تلـك الطـريقـة في الاخـتيـار
تجعل اي خـطــأ في أي مــرشح وبــالا
علـــى القــائـمـــة ككـل ، وبهــذا تــزداد
حالـة العزوف الـشعبي عن الحـزبية
لمــا لهـا مـن تقـويـة لـدعـائـم النـظـام
الــديمقــراطـي وبــالـتــالـي لا يــسـمح
التـجاوب الـسيـاسي الـشعبي بـإعادة
بنـاء الاحـزاب الـسيــاسيـة وفق اطـر
صـحيحـة، ولا يـسمـح ايضـا بـظهـور
احـــــــــــــــــــــــــــــــزاب جـــــــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــــــدة.
اذا كــنـــــا بــصـــــدد بــنـــــاء وطــن ومـــــد
الجسـور لـردم هـوات ومحـو مقـولات
تقـسم الوطـن، لا بد ان يكـون هناك
قــانــون يــوحــد الــشعـب، ولا يــسـمح
للـمجـتـمع بــالانقــســام علــى نفــسه
الـــــى مجــمــــوعـــــات صغــيــــرة، والــــى
طوائف واعراق وعشـائر، فالطوائف
والعــشــــائــــر والاعــــراق لـيــسـت هـي
وحــــــدات ســيــــــاســيــــــة، الــــــوحــــــدات
الــسـيـــاسـيـــة الاســـاسـيـــة المـكـــونـــة
للــمجـتــمع الحـــديـث هـي الاحـــزاب
الــسـيـــاسـيـــة، ولا يـــوجــــد مجـتــمع
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مجـموعـات قد يـكون لـها فـاعلـية في
المجــــــــــــــتــــــــــــــمــــع، او دور مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا. 
حقــيقــة الامــر ان مــســألـــة تعـــديل
قـــانـــون الانــتخـــابـــات مــــدار نقـــاش
وجـــدل نخـبـــوي مـنـــذ عـــدة اشهـــر،
حـيـث يـكــــاد يجــمع المــتخــصــصـــون
القـــانـــونـيـــون علـــى اهـمـيـــة اجـــراء
تعديلات جـوهريـة على القـانون وان
لا يـغفـل القــانــون الجــديــد المـــزمع
سنه عـن مواضيع واجـراءات مهمة ،
ولنـكن صــريحـين أكثــر فـفي الــوقت
الحاضر يوجد الكثير من المواطنين
ـــــى قـــــانـــــون الـــــذيــن يحــتجــــــون عل
الانــتخـــابـــات الحـــالــي ، أي بمعـنـــى
انهـم يعـتقــدون ان هــذا القــانــون لا
يـعـكــــس الــتــمــثــيـل الحـقــيـقــي، ولا
يـعكــس مــراكــز القــوى في المجـتـمع،
ويعــطــي حــصـــــة أكــبــــــر للــبعــض ،
ويخـــرج الــبعــض كلـيـــا مـن نــطـــاق
الـتـمـثــيل، وبــالـنـتــيجـــة يجـب ان لا
يكون القانـون اقصائيـا، وهذا جانب
مهم جدا، يؤخذ به عند تصميم أي
ـــيــــــــــابـــي او تمـــثـــيـلـــي. قــــــــــانــــــــــون ن
ان احـد المبادئ المهمـة في تصميم أي
قــانــون انـتخــابــات هــو مــد جــســور
الــثـقــــــة وردم الـهــــــوة المــــــوجــــــودة في
المجتـمع، مـثلا كحــالــة العــراق لابــد
مــن معــــــالجــــــة الــتــمــثــيـل العــــــادل
للــمــنـــــاطـق معـــــالجــــــة صحــيحـــــة
وبتمثـيل حقيقي لتلك المناطق ذات
الــتكــويـن المـتــشــابك كـمــا في بغــداد
وكــركــوك وديــالــى وواسـط ونـينــوى. 
هـنـــاك مـبـــدأ عـــام آخـــر مهــم علـــى
المـشـرع العــراقي الانـتبــاه اليه ، وهـو
ان علــى القــانــون تــوفـيــر اكـبــر قــدر
ممكـن من الـشــرعيـة الــداخليـة لاي
مجلــس نيــابي مـنتـخب ســواء اكــان
علــى المــستــوى الــوطـني ام المــستــوى
المحلـي ، وان المجــالــس يفـتــرض ان
تحــظـــــى بـــــأكــبـــــر قـــــدر ممـكــن مــن
ـــأتـي الا عـبـــر الــشـــرعـيـــة الـتـي لا ت
شقين مهمـين يلاقح احدهما الاخر
ويغــنــي احــــــدهــمــــــا الاخــــــر وهــمــــــا
)الــشــرعـيــة الــشعـبـيــة والــشــرعـيــة
الــنخــبـــــويـــــة(، وهـــــذا المـــــوضـــــوع لا
يـحــتــمـل صـفــــــة الاطـلاق، كــــــون ان
الـشــرعيـة نـسـبيـة فـربمـا يحـتمل ان
يكــون هـــذا القــانـــون مهـمـــا دفعـنــا
باتجاه اكسائه جلابيب الشرعية هو
قــانــون يـغفل جــانـبــاً مـن الجــوانـب،
وهــذا طـبـيعـي جــدا ومـتــوقـع ، لكـن
غيـر الـطبيـعي وغيـر المتـوقـع ان يتم
سن قـانــون انتخـابــات يتجــاهل اهم
عـنــاصــر الــشــرعـيــة وهـي الــشعـبـيــة
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إشكــاليـة الـدولــة في المجـتمعــات الإسلاميـة

كـــان الــســـودان مـنـــذ مـــا يـــزيـــد علـــى
ثلاثــة عقـود ولا يــزال يعــاني أزمـات
مــتـلاحقـــــة ومــــشــكلات مــتـــــراكــمـــــة
عجــزت كـل النـظم الــسيــاسيــة الـتي
تـــوالـت علــــى الحكـم عـبــــر انقلابـــات
عـــسـكــــريــــة مـتـلاحقــــة، مـنــــذ إحــــراز
الاستقلال، عن إيجـاد حلول عـملية
لهـا. وكـانـت نظـم الحكم الـسيـاسيـة
بطبيعتها غيـر الديمقراطية، تشكل
من حيث المبـدأ لبّ أو أساس المشكلة
التـي كانت تـعانيهـا شعوب الـسودان.
إذ أن المــشكلــة في حقـيقـتهـــا تبــرز في
رفـض نـظـم الحكـم الاعتــراف بكــون
ـــــــة ـــــــدول ـــــســـــــودانـــي وال المجـــتـــمـع ال
الـســودانيـة يـواجهـان أزمـة حقـيقيـة
شــــاملـــة ومـتـــراكـمــــة في مكـــونــــاتهـــا
ومتفـاقمة في تعقيـداتها ومـا يضاف
إليهـا سنوياً من جديـد، وبالتالي لم
تكـن الـنـظـم الحــاكـمــة تـتحــرى عـن

حلول عملية لتلك المشكلات. 
والأزمـــــة المــــســتــمـــــرة هــي حـــصــيلـــــة
منطقيـة لعجز الحكـومات المتعـاقبة
عن الإقـرار بـوجـود مـجتمع سـوداني
مـتعـــدد الأقـــالـيـم وشـــاسع ومـتعـــدد
ومـتـبـــايـن في الأثـنـيـــات والـثقـــافـــات
واللغــات والأديــان، وأن هــذا الـتعــدد
هـــو نعـمـــة لا نقـمـــة إذا مـــا أحــسـنـت
النـظم الـسيــاسيــة التعـامل الــواعي
مع هــذا الـتـنــوع الـبــشــري والـثقــافي
الـرائع. ولا شك في أن جزءاً أسـاسياً
من الأزمـة نــاشئ عن الــذهنيــة التي
كـانت ومـا تـزال تهيـمن علـى الحكـام
أو بعـــض القـــــوى الــــســيـــــاســيـــــة ذات
النــزعــات القـــوميـــة اليـميـنيــة الـتي
تـرفـض الاعتـراف بـوجـود اثـنيـات أو
قومـيات أخرى غيـر العرب من جهة،
وتـرى وتعمـل على صهـرها في بـوتقة
ـــــــة والإسلام! وزادت الأمــــــور العــــــروب
ســـــــــوءاً حــــين ســــيـــــطـــــــــرت الـقـــــــــوى
الإسلامـيـــة الــسـيـــاسـيـــة الـيـمـيـنـيـــة
المـتــشــددة، الـتــرابـي وعـمــر الـبــشـيــر،
علـى الـسلطـة عبـر انقلاب عـسكـري
غيــر مـشــروع، وعمــدت إلــى تـصـفيــة
الحـــريـــات الــــديمقـــراطـيــــة وحقـــوق
الإنـســان وسـعت بــالقــوة إلــى فــرض
الشريعة على كل الشعب السوداني.
ولم تلعب الجـامعة العـربيـة وجميع
الحكــومـــات العــربـيـــة تقــريـبــاً، وهـي
كلهــا حكـومـات مـبتلاة بـذهـنيـة ذات
نـــزعـــات قـــومـيـــة يمـيـنـيـــة أو ديـنـيـــة
محافظـة ومتشددة، دوراً إيجـابياً في
معــالجــة مـشــاكل الـســودان الإثـنيــة
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شغل هــذا المـنـصـب في اجـتـمــاع سقـيفــة بـنـي
ساعدة الذائع الصيت(. هذا المنصب الذي تم
تـرشيح الخلفـاء الأربعة إلـيه بطرق عـدة، مرةً
بإجماع فئةٍ من مهاجري قريش تحديداً، كما
حــصل في الـبـيعــة لأبـي بكــر الـصــديق)رض(،
ومرةً بتوصية من الخليفة السابق كما حصل
في بــيعــــة عــمــــر بــن الخــطــــاب )رض(، ومــــرةً
بتعيين ستة عـلى أن يتم ترشيح أحدهم فيما
بيـنهـم كمــا حـصل في بـيعــة الخلـيفــة الثــالث
عثمـان بن عفـان )رض(، أو بطـريق الانتـخاب
)الاخـتـيـــار( المـبـــاشـــر كـمـــا حــصل في بــيعـــة

الخليفة الرابع علي بن أبي طالب )رض(.
إن هــذا الـتنــوع في الـطــرق والآليــات لاخـتيــار
الـرجل )تحديـداً !!( الذي سـتكون صلاحـياته
مــطلقــة، وغـيــر محــدودة بحــدّ فـيـمــا يخـص
شؤون الـسياسة في الحـكم والدولة. فـالخليفة
هـــــو المــــســـــؤول عــن إدارة الــــشــــــؤون العـــــامـــــة
وتــوجـيـههـــا، وله الــسلــطــة الـعلـيــا في إرســال
الجـيـــوش وتعـيـين الــولاة وعـــزلهـم وتحــديــد
حقـوقهم وواجبـاتهم. ويـستمـد الخليفـة قوته
من مـسـؤولـيته في تـسـييـر أمـور الـدولــة كلهـا،
وواجـبه في تــامـين سلامـتهــا )كــذا !!(. ومع أن
الخليفة هـو صاحـب السلطـة العليا فـانه كان
يـستـشيـر من يـرى اسـتشـارتهم مـن الصحـابـة
لــسمــاع آرائـهم وتــوجـيهــاتهـم، إلا أن القــرارات
تصدر باسمه وهو المسؤول الأول عن إصدارها

ومتابعة تنفيذها )كذا !!(.
هــذا الـتـنــوع والـتعــدد في طـــريقــة الاخـتـيــار
سيحـيلنـا إلــى الملاحظـة الـسـابقــة ل )محمـد
جــابــر الأنـصــاري( عن تــأخــر الـســؤال الأكثــر
أهـميـة ومـوضــوعيـة: )كـيف يكـون الحـكم بعـد
الـنـبـي في الــدولــة الجــديــدة ؟، بــأي مــنهــاج
ــــرنــــامج اســتــنــبــــاطــــاً مــن مــبــــادئ الإسلام وب
الــسيــاسيــة الـتي جــاءت عــامــة مــرنــة تتـطـلب
التـحديد والتقنين ؟(. وهو مـا سوف يستفيد
مـنـه معـــاويـــة بـن أبــي سفـيـــان ويــســتغـله في
تكوين مـا سيطلـق عليه الجابـري دولة )الملك
السياسي()10(. فمؤسسة الخلافة الإسلامية
الـتي لـم ينـص علـيهــا صــراحــة لا القــرآن ولا
السنـة وإنما اسـتحدثهـا القائـمون علـى الأمر
مـن المــسلـمـين عقـب وفــاة الـنـبـي وســاروا بهــا،
كـنـتــاج اجـتـمــاعـي، مع تــوالـي عهــود الخلافــة
)11(، وبــالـتــالـي فــإن بــإمكــان مــسلـم آخــر أن
يـــوجـــد شـكلاً آخـــر مـن الحـكـم )هـــو الملـكـيـــة
المحــض، يــــورث الأب الملـك لابــنه، ويـــرث هـــذا

الأخير الملك عن أبيه(، هذا من جهة.
ومـن الجهــة الأخــرى، فــإنـنــا نـــرى إمكــانـيــة
الفـصل بين المـؤسـسـتين الـسيــاسيـة والـديـنيـة
مــنـــــذ وفـــــاة الـــــرســـــول الأعــظــم )ص(. إذ إن
المــسلـمـين كــانــوا يــرون الـنـبــي محـمــد )ص(
كملكٍ ورسول، تؤكد حقيقة جمعه السلطتين
الــسيــاسيــة )بحـكم كــونه الحــاكم الأوحــد في
الأمـــة الإسلامـيــة( والــديـنـيــة )بـحكـم كـــونه
رســول الله وخــاتم الأنـبـيــاء(. ولكـن الـتـســاؤل

الذي يطرح نفسه هو: 
ــنْ خـــــــولَّ مــن أتـــــــى بـعـــــــده مــن الحــكـــــــام - مَ
الـسيــاسيـين )الخلفــاء( تبـوؤ زعـامـة الـسـلطـة
الــديـنـيــة، بـل الحكـم )الــشــرعـي( علــى أفعــال
الأشخــاص وفقــاً للـنـص الــذي صــار هـم مـن

يفسرونه ؟
إذ أصـبح مـن حق الحــاكـم )الخلـيفــة( تكـفيــر
النـاس )يـذكـر لنـا التـاريخ بهـذا الشـأن أن من
بين مـا سميّ بحوادث الردة، بعـد وفاة الرسول
)ص( حــادثــة الــصحــابـي الجلـيل مـــالك بـن
نــويــرة الــذي قــام بقـتله الـصحــابي خــالــد بن
الــوليــد خطـأً وكـيف تم تبـريــر ذلك()12(، بل
والحـضَّ علــى قـتلـهم اسـتنــاداً إلــى تفــسيــرات
ــدهِِ ديـنـيــة كــان يــضعهـــا الخلـيفـــة نفــسه )بعَّ

الأكثر علماً دينياً أيضاً !!(.

* باحث أكاديمي في
سوسيولوجيا السياسة
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ملـكهــا وسـيــدهــا. لعـل ذلك هــو الــرأي الــذي
يـتـلاءم مع ذوقهـم العــام، ومع مــا يـتـبــادر مـن
ـــة، ولعـله أيــضـــاً هـــو رأي أحـــوالهـم في الجــمل
جمهـور الـعلمــاء من المـسلـمين، فــانك تــراهم،
إذا عــرض لهـم الـكلام في شـيء يـتــصل بــذلك
المــوضــوع، يمـيلــون إلــى اعـتبــار الإسلام وحــدة
سـيــاسـيــة، ودولــة أســسهــا الـنـبـي )ص(. وكلام
المــاوردي في )أحكــامه الــسلـطــانيــة()3(يـنحــو
ذلك المنحـى، إذ جعل الخلافـة حـراسـة الـدين
وسيـاسة الـدنيـا، في حين يـؤكد ابـن خلدون في
)مقــدمــته( أن الخلافــة الـتـي هـي نـيــابــة عـن
صــاحـب الــشـــرع في حفــظ الــديـن وسـيــاســة
الـدنيـا، شـاملـةً للـملك، والمـلك منــدرجً تحتهـا

.)4(
ولم يعـد هناك شك في أن النظـام الذي أقامه
رســول الله )ص( والمــؤمـنــون مـعه في المــديـنــة
يمكـن وصفه بــأنه )سـيــاسـي(، بـكل مــا تعـنـيه

هذه الكلمة من معنى)5(.
لقـد أقـام الـرسـول الكــريم )ص( عنـد هجـرته
إلـى المـدينـة المنــورة أول نظـام سيــاسي يجـسـد
وحــــدة جـمــيع أفــــراد المجـتــمع في )الــــدولــــة/
المــــــديــنــــــة( في )يــثــــــرب(، وذلـك تحــت فـكــــــرة
)المـواطنـة(، إذ عقـد الـرسـول )ص( اتفـاقـاً مع
المـــسلــمــين، مــن المهــــاجــــريــن والأنــصـــــار ومع
القبـائـل اليهـوديــة ومع المـشــركين في المــدينـة.
فـاتفـق معهم علـى حمـايـة بعـضهم الآخـر من
أي اعـتـــداء خـــارجـي قـــد يقـع علـــى المـــديـنـــة
وكــذلـك اتفـق معهـم علــى حــريــة كل فـئــة في
معــتقـــداتهـــا، ولكـن الــيهــود خـــالفــوا الـعهــد
وتعـاونــوا مع مـشــركي المــدينـة ومـشـركـي مكـة
ضــد المــسلـمـين فــانـتهــى ذلـك الاتفــاق الــذي
أطلق عـليه اسم )صحـيفة المـدينـة(. ونلاحظ
أن الــرســـول )ص( وصف المــسلـمـين والــيهــود
وغيـرهـم ممن دخلـوا في الاتفـاقيـة بـأنهم أمـة
مـن دون النــاس بمـعنــى إنهـم جمــاعــة لــديهــا
اتفـاق يخصهـا دون غيـرها، وهـذا يتطـابق مع
مفهـوم المــواطنـة القــائم علـى أتفــاق دستـوري

بين أفراد المجتمع الواحد)6(.
لكـن شـيـئــاً لـم يــذكــر عــن شكـل الحكــم بعــد
الــرســول، وهــو مــا قــاد في ظـننــا إلــى خلافــات
كـبرى مـا زالت محل جـدل كبيـر بين المـسلمين
لغــــايــــة الــــوقــت الحــــاضــــر. فــمــن الجــــديــــر
بــالملاحـظــة أنـه ومنــذ بــدايــة نـشــوء الــسلـطــة
الــسيــاسيــة في الإسلام بعـد وفــاة النـبي )ص(
كـــان الــســـؤال المــتقـــدم المـلحّ: )مـَـنْ يحـكـم ؟(،
بمعـنــى أيــة قـبـيلــة أو عــشـيــرة ســـوف تحكـم،
وتـــأخـــر الــســـؤال الــسـيـــاسـي الأكـثـــر أهـمـيـــة
وموضوعية: )كـيف يكون الحكم بعد النبي في
الـــدولـــة الجـــديـــدة ؟ بـــأي مــنهـــاج وبـــرنـــامج
استـنباطـاً من مبـادئ الإسلام السـياسيـة التي
جـاءت عامة مـرنة تتـطلب التحديـد والتقنين
؟( هكذا حولتّ )ذاتية( القبيلة مسألة الحكم
في تــاريخ الإسلام من )مـوضـوع( الحكـم، كيف
يــؤسـس ويـُـدار.. إلــى )ذاتيــة( الحــاكمـين: مَنْ
يكـونـون، من أيـة عـشيـرة أو قـبيلـة، وأي )ذات(

منهم تفضل )الذات( الأخرى)7(.
وعلـى الـرغم مـن أن العقيــدة الإسلاميـة منـذ
ظهـورها، وكمـا يؤكد أحـد الباحثـين الغربيين،
لــم تعــتــــرف قــط بــــأي فــصل أو تمــيــيــــز بــين
المـؤسـسـة الــسيــاسيـة والمـؤسـسـة الـديـنيـة، أي
الدين والـدولة)8(، كمـا فعلت المـسيحيـة، فقد
ظلت مـسألـة الخلافة تـشكل معضلـة لم تحل
اشـكالـياتـها لغـاية الـوقت الحـاضر. فـالخلافة
لــدى المــسلـمـين هـي كـمــا يقــول ابـن خلــدون:
حمل الكـافة على مـقتضى النظـر الشرعي في
مـصــالحهـم الأخــرويــة والــدنـيــويــة الــراجعــة
إلـيها، إذ أحوال الدنيا كلها ترجع عند الشارع
إلــــى اعـتـبــــارهــــا بمــصــــالح الآخــــرة، فهـي في
الحقــيقـــــة خلافــــة عــن صــــاحــب الـــشــــرع في

حراسة الدين وسياسة الدنيا به)9(.  
لقــد أوجــد المــسلـمــون القــائـمــون علــى الأمــر
)هكــذا يــدعــوهـم الجــابــري( أو مـن أصحــاب
الـكلمـة والـرأي، علـى رأس الـدولــة الإسلاميـة
منـصب الخـليفــة )بمعنـى خـليفـة رسـول الله،
وكـــان أبـــو بـكـــر الــصـــديق )رض( هـــو أول مـن
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هل مـن حلـــول عـملـيـــة لأزمـــة الــســـودان الــشـــاملـــة؟
ــــــــدلاً مـــن الـقــــــــوات في )دار فــــــــور( ب
الأفـريقيـة أو بعـد خـروجهـا أو حتـى
بالاشـتراك مـعها لمـنع احتمـال وقوع
مجـــــازر رهـيـبـــــة في هـــــذه المـنـــطقـــــة،
تـذكـرنـا بمـا وقع في روانــدا قبل عـدة
ــــــاطق ـــــوات أو مـــــا حــــصل في مــن ســن
أخـــــرى مـــن العـــــالــم، كــمـــــا جـــــاء في
التقـرير الـذي تقدم بـه الأمين العام
للأمم المتحـدة بشـان مشكلـة دار فور
وتعقيـداتها المحتملـة في حالة رفض
السـودان وإصـراره علـى رفض دخـول
قوات الأمم المتحدة إلى دار فور.     

.4 ويفــتـــــرض أن تـلعــب الجـــــامعـــــة
العربية دوراً أكثـر إيجابية وعقلانية
من الـدور الــذي لعبـته حتـى الــوقت
الحـاضر، إذ يفترض فيها أن تعترف
بحق الـشعـوب القـاطنــة في السـودان
في إقـــامـــة الفـــدرالـيـــات في الأقـــالـيـم
السـودانيـة المختلفـة، وعـدم الإصـرار
غيـر  المقـبول بـأن السـودان كلـها ذات
هـوية عـربيـة، وكأن لـيسـت لها هـوية
أفـــريقـيـــة مـثلاً، وأن هـنـــاك إثـنـيـــات
أخرى غـير الإثنـية العـربية وديـانات

أخرى غير الإسلام.  
.5 تقــــديم العــــون المــــادي للـــســــودان
للنهوض بأوضاعه المالية المتدهورة.
.6 كـمـــا يـتــطلـب الـــواقع الــســـودانـي
ــــــــى أولاً وقـــبـل كـل شـــيء الـعــــــــودة إل
ممارسـة الديمقراطيـة وحرية الفكر
والرأي والـسياسـة والتعبيـر، وكذلك
الاعـتــــراف بــــالــتعــــدديـــــة الفـكــــريــــة
والــسـيـــاسـيـــة ورفــض الهـيـمـنـــة مـن
طـــــرف حـــــزب واحـــــد أيـــــاً كـــــان ذلـك
ــــــــة عـــمـل الحــــــــزب، وإيـجــــــــاد أرضـــي
مــشتــركـــة بين الأحــزاب الــسيـــاسيــة
الفــاعلــة في الــشمــال للــوقــوف معــاً
لمعــالجــة المــشـكلات القــائـمــة. وهــذا
يـتــطلـب إنهــــاء الهـيـمـنـــة الحـــزبـيـــة
ــــــاة ــــــى الحـــي لـلـحــــــزب الحــــــاكـــم عـل
الــسـيـــاسـيـــة والحـيـــاة الاقـتـصـــاديـــة
والاجـتمــاعيــة والثقــافيــة، أي إلغـاء
احتـكار الـسلطـة، أو توزيـعها الـراهن
بــين الحـــــزب الحـــــاكــم في الــــشــمـــــال
والحـــزب الحـــاكـم في الجـنـــوب فقـط
وحــرمـــان بقـيـــة القــوى الــسـيــاسـيــة
والأقــالـيـم مـن المــشــاركـــة في الحكـم،
ـــــة الحــــــوار مع الأطـــــراف ومــــــواصل
الـثلاثــة في غــربـي الـســودان لإيجــاد
حل سيـاسي ابعد من اتفاقـية أبوجا

تقبل بها بقية الأطراف. 
إن الحل السلمـي والديمقراطي يتم
عبر الحوار فقط ولـيس عبر الحرب
والقـتل والـتـــدمـيـــر أولاً، ويـتـم عـبـــر
سـيــــادة الـــــديمقــــراطـيــــة والحــــريــــة
الفـردية والـتعدديـة ثانـياً، ويتـم عبر
الاعـتــراف بــالآخــر وحقــوقه كــاملــة
غـيـــر مـنقـــوصـــة ثـــالـثـــاً، ويـتـم عـبـــر
الاسـتجــابــة لحــاجــات بـنــات وابـنــاء
المجــتــمع وتـــــأمــين العــيــــش والعــمل
الكريم  ومكـافحة الفقر والفساد في
ـــــســـتـــــــوجـــب دعـــم الـــبـلاد رابـعـــــــاً، وي
الجـــامعـــة العــربـيــة والأمم المـتحــدة
ودول الـعالم والـرأي العام الـعالمي في
الـتحري عن الحل الـسلمي وفي دعم
جهـود الـتنـميــة ومكــافحـة الـتخلف
وتنــشيــط عمـليــة الـتنــويــر الــديـني
والاجـتـمـــاعـي ومـــؤســســـات المجـتـمع

المدني  في السودان خامساً.   

* كاتب وسياسي عراقي
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وخـاصــة في شمــالي وغــربي وشــرقي
ـــــى تهــمــيــــش الــــســـــودان، ويعــمـل عل
مــسـتـمـــر لـبقـيــــة القـــوى والأحـــزاب

السياسية.
.3 تخـلف المجـتــمع المــــدنـي وضـعف
مؤسسـاته والتجاوز علـى حريتها في
العــمل واســتــمـــــرار وجـــــود المجــتــمع
القــبلـي بـكل عــنعـنـــــاته ومـــشـكـلاته
المعــروفــة وتخلف الــوعي الـتنــويــري
الـــديـنـي والاجـتـمـــاعـي في الأوســـاط

الشعبية..  
.4 مــواصلــة العـمل مـن أجل فــرض
الـشــريعــة الإسـلاميــة علــى المجتـمع
في الشـمال وفي الغـرب والشـرق، بعد
أن عجـــزت عـن فـــرضهـــا علـــى شعـب

وإقليم جنوب السودان.
.5 وجــود حكــومــة مــركــزيــة تــرفـض
الاعتراف بـالواقع السـوداني المتكون
مـن أقــــالـيــم مخـتـلفــــة ذات اثـنـيــــات
مخـتلفــة يـفتــرض أن يـســود الحـكم
ــــــــــذي يـعــــتــــمــــــــــد الـلامــــــــــركــــــــــزي ال
الفيــدراليـة. ويـلاحظ هـذا بـوضـوح
في المـوقف مـن شعب غـربي الـسـودان
) دار فـــــــــــــور( أو المـــــــــشـــكـلات الـــــتـــــي
سـتـتـصــاعــد قـطعـــاً وتهــدد بــأزمــات

جديدة في شرقي البلاد.
.6 تــــدهــــور الأوضــــاع الاقـتــصــــاديــــة
وتنـامي الـبطـالـة والفقـر والحـرمـان
لـــدى نــسـبـــة عـــالـيـــة ومـتـــزايـــدة مـن
الـــسكـــان، وخـــاصـــة في الــــريف. إلـــى
جــانـب ذلك تــوجــد الفـئــات الغـنـيــة
الـتـي تعـيــش علــى حــســـاب الفقــراء
والكادحين وأن الفجوة بين الأغنياء

والفقراء آخذة بالاتساع.
.7 شيـوع الفـسـاد المــالي والإداري في
الـبلاد وتأثيـره السلبـي المتزايـد على
الـفقــــراء والـكــــادحـين مـن الـنــــاس. 

.8 ممارسـة السلطـة العنف الـشرس
في مـــــواجهـــــة حـــــركـــــات المـــطـــــالــبـــــة
بـالحقـوق، ممـا يـدفع علـى ممـارسـة

العنف المضاد.
.9 وممـــــا يـــــزيـــــد الــطــين بلـــــة بـــــروز
ظــاهــرة الـتــشــدد الأكـثــر تـطــرفــاً في
وجهـة بعض قـوى الإسلام السـياسي
مـن أتبـــاع النـظــام الــسيــاسـي أو من

غيرها.
من هـذا العرض السـريع للمشكلات
ـــــأن الحـل العـــملــي يمـكـــن القـــــول ب
يـتـــطلـب اســتخــــدام عــــدة أســــالـيـب

عملية، وهي:
.1 رفــض القـتـــال والـبـــدء بـــالحـــوار
الــــديمقـــراطـي والـعقلانـي لمعـــالجـــة

المشكلات القائمة.
ــــــار المـــــشـكـلات الـقــــــائــمــــــة .2 اعــتــب
متــداخلــة في مـــا بيـنهــا وتــستـــوجب
الحل بـرؤيــة شمــوليــة واضحــة ومن
ـــــة المــــشــــــاكل بمــــــا يعـــيق دون تجـــــزئ
الحلـول العـمليـة لهـا، كمـا أشـار إلـى
ـــــــر صـحـــيـفـــــــة ذلــك رئـــيـــــس تحـــــــري
سودانيـة والحائز جائزة النضال من
أجل حقــوق الإنـســان والــسلام الـتي
تمنحهـا مــؤسسـة فـرديـدريك أيبـرت

السيد محجوب محمد صالح.
.3 مشـاركـة جـادة مـن الأمم المتحـدة
لمساعدة الـسودانيين على إيجاد حل
ســــودانــي لمعــضـلاتهـم الـــسـيــــاسـيــــة
ــــــة ــــــة والاجــتــمــــــاعــي والاقــتــــصــــــادي
والـثقافيـة والحريـة الديـنية، إضـافة
إلــى ضــرورة قبــول الـســودان بــوجــود
قـــوات دوليــة لحفــظ الأمن والـسلام
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والدينيـة بصورة عقلانيـة وإيجابية،
بل شاركت في زيـادة تعقيدهـا، بسبب
رفضها رؤيـة وجود دولة فـيدرالية في
ـــــدول الأعـــضـــــاء في ـــــة مــن ال أي دول
الجـامعـة العـربيـة، إذ أنهـا كــانت هي
الأخــرى تــرى في كـل حكـم فـيــدرالـي
انفصالاً عن البلد الأم وبالتالي عن

الوطن العربي.
وبعـــد مـــرور مـــا يـــزيــــد علــــى ثلاثـــة
عقـــود وحـــرب تجـــاوزت الـعقـــود بـين
الجنــوب والحكــومــة المــركــزيــة أجبــر
الحـكــم الــــســـــودانــي، بقــيـــــادة عــمـــــر
ـــــر، أن يعــتـــــرف بحـق إقلــيــم الــبــــشــي
وشعـب جنـوب الـســودان بحق إقـامـة
ــــــة فـــيـه وأن يــــضـع هــــــذه ــــــدرالـــي فـــي
الـتجــربــة في الاخـتبــار، فــان نجـحت
فيهـا سـيبقـى الـسـودان مـوحـداً، وأن
فــشلـت بــسـبـب سـيــاســـات الحكــومــة
الـســودانيــة فمـن حق شعـب الجنـوب
أن يـنفـصـل عن الــدولــة الـســـودانيــة

ويقيم دولته الوطنية المستقلة.  
وعلــــى أهـمـيــــة هـــــذا الحل الــــراهـن
لمـشكلــة جنـوب الـسـودان، فــأن هنـاك
العــــديــــد مـن المـــشـكلات المــــرتـبــطــــة
بفـيـــدرالـيـــة الجـنـــوب ومـنهـــا تعـيـين
حدود الإقليم ومن ثم علاقته بدول
الجـوار والمـشكلات العـمليـة الأخـرى،
من جهــة، كمــا أن هنـاك الكـثيــر من
ــــــواجـه المـــــشـكـلات الأخــــــرى الـــتـــي ت
الـــســــودان، ومــنهــــا مـــشـكلات غــــربـي
وشـــرقي الـســودان، مـن جهــة أخــرى.
ويمكـن فـيـمـــا يلـي تلخـيـص جــوهــر
وجــــوانـب المـــشـكلــــة الـتــي يعــــانــيهــــا
الـسـودان في المـرحلـة الــراهنـة والـتي
تجـلت في أكثـر من مـؤتمـر وأكثـر من
نـــدوة عقــدت في مـنـــاطق كـثـيــرة مـن
العــــالـم، ومــنهــــا بــــرلـين حـيـث دعـت
مــؤسسـة فـرديـدريك أبـرت إلـى عقـد
ندوتين، وعقدتا فعلاً في عام 2004 و
ـــــــضـــــــــــــاً، عـــــــــــــام 2006 وقـــــبــل ذاك أي
للـمــشـــاركـــة في الحـــوار بـين أطـــراف
ــــــول المـــــشـكـلات والــتـحــــــري عــن حـل

عملية لها: 
.1 الـغــــيـــــــــــاب الـفـعـلــــي لـلـحــــيـــــــــــاة
الـــديمقـــراطـيـــة والحـــريـــة الفـــرديـــة
والـتجـــاوز المــسـتـمـــر والـصـــارخ علـــى
حقـوق الإنـســان وحقــوق القــوميـات

والأديان المختلفة.
.2 وجـــود نـظـــام سـيـــاسـي عـــسكـــري
يهيـمن بـالكـامل علـى الـسلطـة عبـر
ـــــــاســـي إسـلامـــي واحـــــــد حـــــــزب ســـي
ـــــة، ـــــرفـــض حــتـــــى الآن الـــتعـــــددي وي
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ان طريقة القوائم الانتخابية تجعل من أي خطأ في أداء أي مرشح وبالاً
ينعكس على القائمة ككل، وبهذا يزداد العزوف الشعبي عن الحزبية أساس

النظام الديمقراطي.
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)1-1(

لم تلعب الجـامعة  والحكومـات العربية
المبـتلاة بذهنيـة ذات نزعات محـافظة
ومتـشـددة دوراً ايجــابيـاً في معـالجـة
مـشكلات السـودان الاثنيـة والديـنية،
بــسـبـب رفـضهــا رؤيــة وجــود دولــة
ــــــــــــــــــــدرالــــــــيـــــــــــــــــــــــة. ـفــــــــي ـ


